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 مقدمة 
 . مغفرتهُ  المنجية  رحمتُه،  الواسعة   آلاؤه،  السَّابغة  أسماؤه،   المقدَّسة   لله الحمد 

 في  وترك  الأمانة،   وأدَّى   الر يسالة  بلغ   الذي   الأم يي    النَّب ي   محمَّد    على   الله  وصلَّى
يضلوا  لم  به  تمسَّكوا  لو  ما   النَّاس ولن   آيات    منه  الله،  كتاب:  بعده  يضلوا 

 فيتبعون   زيغ    قلوبهم  في   الذين  فأم ا  متشابهات،  وأخر  الكتاب،   أم    هن    محكمات  
 في   والراسخون  الله،  إلا تأويله يعلم وما   تأويله، وابتغاء الفتنة ابتغاء منه  تشابه ما

   : وبعد   .الألباب  أولو  إلا  يذكر  وما  ربنا،   عند  من كل  به،  آمنا  يقولون   العلم
تنقسم   الكريم  القرآن  آيات  أن   العلم  أهل  ذكر  بحسب  فقد  أقسام  ثلاثة  إلى 

 . العقيدة، الأحكام، القصص موضوعاتها الكبرى:  
وإن  أو ل قص ة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: قصة الإنسان الأول  

 آدم عليه الصلاة والسلام خليفة الله في الأرض. 
وهذا يوضح أهمية معرفة: كيف ابتدأت قص ة الإنسان الأو ل، وما عوامل بنائه لخلافة  
الأرض، وعمارتها. فهذا الد ور ما زال منوطاً به، ولا تزال البشرية تعاني من غياب  

 هذه العوامل عن إدراكها.  
يهدف إلى رسم معالم القيم الإنسانية لعمارة الأرض، وهو دراسة    وعليه؛ فالبحث 

 (،  39-30وصفية موضوعية في الآيات الواردة في )سورة البقرة:  
القرآن في  )مؤتمر هدايات  به  أشارك  أن  رغبت  المحور بناء    وقد  الإنسان(، تحت 

القيم   الثالث:  بناء  في  الأخلاقي  الرقي  في  وأثرها  الكريم  القرآن  هدايات 
 والذي ينظمه )وقف مركز مكة العالمي للهدى القرآني(. .  الإنسانية

 من حيثُ إن موضوعه يتناول:  وتأتي أهمية البحث
 الكريم. أول قصة في القرآن  

 قصة أو ل نب ي من أنبياء الله عليهم السلام. 
 قصة الإنسان الأو ل. 
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تثيره آيات قصة آدم عليه السلام، وهو:   والبحثُ يحاول الإجابة عن سؤال 
 ؟ لماذا أسكن الله آدم الجن ة وقد خُليق ابتداءً ليكون خليفةً في الأرض

بـ   وسمتُه  الأوّل)وقد  الإنسان  بناء  قصة  السلام،  عليه  في (آدم  وانتظم   ،
 وخاتمة:  ،ومبحثين  ، مقدمة
 )وفيها: أهمية البحث، وسببه، ومنهجه، وخطته(.   : مقدمة

 قصة بناء الإنسان الأو ل.   المبحث الأوّل: 
 هدايات قصة بناء الإنسان الأول.   المبحث الثاني: 

 )وفيها أبرز النتائج، وأهم التوصيات(.خاتمة  
 

 . السبيلوالله الموفِّّق، وهو المعتمد، والهادي إلى سواء  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بناء الإنسان الأوّلقصة    آدم عليه السلام

5 
 

 :المبحث الأوّل: قصة بناء الإنسان الأوّل
آدم   قصَّة  السلامإنَّ  وقصص   عليه  بعام ة  الكريم  القرآن  قصص  أولى  هي 

الأنبياء بخاص ة، فلم يرد أي  ذكر قبلها لنب   من الأنبياء، ولذلك سوف يعرض 
على  لنتعر ف  البقرة(  )سورة  في  التي  الآيات  خلال  من  القص ة  لهذه  الباحث 

 بداية قصة الإنسان على الأرض. 
 قبل الخلق: -

ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)  قال الله تعالى:

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

دًا    (1)يذُك ير[.]البقرة( ڦ ڦ ڤ بقوله للملائكة بأن ه   صلى الله عليه وسلمالله تعالى نبيَّه محم 
، (2) بعده  سيجعل في الأرض خليفةً يخلفُ بعضهم بعضًا وهو آدمُ وذُريَّته من 

فيها،  يفسدون  مَن  الأرض  في  أتجعل  اعتراضًا:  لا  استعلامًا  الملائكة  فقالت 
بحمدك  الت سبيح  دائمو  أن نا  مع  نحنُ  نُستخلفْ  ولم  بعضًا؟!  بعضهم  ويقتلُ 

 والت قديس لك؟! 
والمصالح  الحيكم  من  عليهم  مم ا خفي  يعلمون،  لا  ما  يعلم  أن ه  تعالى  فأخبرهم 

 . (3) باختياره لهذا الخلقي دونهم، بأن  يكون خلفاء في الأرض
البغوي    »خليفة الله في أرضه لإقامة أحكامه وتنفيذ (:  ه ـ510)  رحمه اللهقال 

 .(4) « وصاياه
خليفة   :والمعنى  غيره.ن يخلف  »والخليفة: مَ (:  هـ538)   رحمه اللهالز مخشري     وقال
  ،ان الأرضكَّ م كانوا سُ لأنهَّ   ؛منكم

 
كل  ما ورد في القرآن: )وإذ( فـ )اذكر( فيه  » (:  69قال أبو البقاء الكفوي في )الكليات:    (1) 

، أي: اذكر لهم، أو: في نفسك كيفما يقتضيه صدرُ الكلام، و)إذا( منصوب  به، وعليه   مضمر 
 . « ات فاق أهل التفسير 

 . ( 294، ومفردات القرآن:  210/ 2انظر: مادة )خلف( في )مقاييس اللغة    (2) 
 . ( 49(، وتفسير السعدي ) 138-137/ 4انظر: بدائع الفوائد )    (3) 
 . ( 79/ 1معالم التنزيل )    (4) 
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 . ( 1) ه«وذر يتُ   فخلفهم فيها آدمُ 

 بعد الخلق: -
تعالى: ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )  قال الله 

 [. ]البقرة( چ چ چ چ ڇ ڇ

تبارك وتعالى عم ا اختص  آدم به، ومي زه عن الملائكة،  في هذه الآية يُخبر الله 
الأشياء من حوله،  نفسَه، ويتعرَّف على خصائص  يعُل يم  القُدرة على أن  وهو 
 ، الش ر  والخير من  النافع،  من  الض ار   ويُُي ز  تمي زها عن غيرها.  أسماءً  لها  ويعُطي 
والقُبيح والحسن، وقبل ذلك كلَّه معرفته بالخالق، فهذا الخلقُ خُليق على الت وحيد 

 .(2) ومعرفة الله

ابن عطي ة   عند   -هنا -آدم    وتعليمُ   ، فعرَّ   :معناه»هـ(:  542)   رحمه اللهوقال 
قوم    . علمه ضرورةً   إلهامُ   :قوم تعليم  وقال  بل  فإمَّ بقول    :  مَ ،  بواسطة  أو لَ ا  ك، 

 . ( 3) «بتكليم قبل هبوطه الأرض

 ( عاشور  ابن  الطَّاهر  أنَّ  1393وذكر  الأسماءَ هـ(  آدم  تعالى  الله  ا إمَّ   تعليم 
ذلك اللفظ   فيعلم أنَّ   ، بطريقة التلقين بعرض المسمى عليه فإذا أراه لقن اسمه

عليم بإلقاء علم ضروري في نفس آدم بأن على تلك الذات، أو يكون التَّ   دال  
  ،الأسماء للأشياء  ألهمه وضعَ 

]الرحمن[   (ڇ ڇ ڇ چ چ ڇ)  كما قال تعالى: 
   (4 ) . 

وامتحنهم تحديًا لهم، فأمرهم أن   ثم أظهر الله تعالى تلك المسم يات للملائكة، 
في دعواهم بأن ه على علم     عرض عليهم، إن كانوا حقًّا صادقين  يخبروه بأسماء

 ومستحق ونبالأشياء،  
 

 . ( 124/ 1الكشاف )    (1) 
التنزيل    (2)  معالم  و ( 79/ 1) انظر:   ، ( الوجيز  المأثور  ( 116/ 1المحرر  التفسير  وموسوعة   ،
 (2 /228 ) . 
 . ( 119/ 1المحرر الوجيز )    (3) 
   . ( 410/ 1التحرير والتنوير )    (4) 
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ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )  وقال تعالى:     .(1)للأفضلية على آدم  

 [. ]البقرة ( ژ ڑ ڑ

عل مهم الله  ما  إلاَّ  أي  شيء ،  علم  بنفي  وجل   عز   الملائكة لله  من  تنزيه   هذا 
مواضعها،  الأشياء  يضع  الذي  الحكيم  وهو  تعليم،  بغير  العليم  وهو  تعالى، 
الكرام أصلَ العلم  حكيم  في خلقه وأمره، وفي تعليم مَن يشاء، فنفى الملائكةُ 

 .(2) عن أنفسهم، وأثبتوا كمال العلم والحكمة لله تعالى

( الزَّج اج  إسحاق  أبو  أنَّ (:  هـ311قال  اللغة  أهل  بين  اختلاف  سبيح التَّ   لا 
 .(3)  وءسُ   نزيه لله تعالى عن كل ي التَّ   هو:

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )  وقال تعالى:

 [.]البقرة( ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

آدم   السلامأمر  تعالى   عليه  الله  أعطاه  التي  الأشياء  بأسماء  الملائكة  يُخبر  أن 
يعرفوها،  فلم  الملائكة،  على  قبلُ، وعرضها سبحانه  تسميتها من  القدرة على 
فلم ا أخبرهم آدمُ بتلك الأسماء، فسم ى كل  شيء  باسمه، ظهر فضلُه شرفهُ عليه 
السلام على الملائكة، فقال الله تعالى مقر يراً بأن ه قد قال لهم من قبلُ بأن ه يعلم  
كل  ما يغيب عن الخلق، سواء في السموات أو في الأرض، كما يعلم سبحانه 

 .(4)ما يظُهره الملائكة وما يخفونه
وفي هذه الآيات الثلاث العبرة لمن اعتبر، »هـ(:  310)  رحمه اللهقال ابن جرير  
ا ، عمَّ مع وهو شهيد  أو ألقى السَّ   كر، والبيان لمن كان له قلب  والذكرى لمن ادَّ 

الله   القرآن   يآ  -ثناؤه   جلَّ -أودع  عن   هذا  تعجز  التي  الحكم  لطائف  من 
لنبي ي   احتج    -ثناؤه  جلَّ -الله    وذلك أنَّ   ؛ أوصافها الألسن ن  على مَ   صلى الله عليه وسلمه  فيها 

 
 (. 222/ 1) ، وتفسير القرآن العظيم  ( 116/ 1المحرر الوجيز ) ، و ( 79/ 1) انظر: معالم التنزيل     (1) 
 (. 79/ 1) ، ومعالم التنزيل  ( 526/ 1)   انظر: جامع البيان    (2) 
 . « الت برئة » (:  287/ 2وفي )معاني القرآن للز جاج    . ( 53/ 1نقله ابن الجوزي  في )زاد المسير     (3) 
 (. 288/ 1الجامع لأحكام القرآن ) ، و ( 80/ 1)   ، ومعالم التنزيل ( 529/ 1جامع البيان ) انظر:   (4) 
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التي لم من يهود بني إسرائيل بإطلاعه إياَّ كان بين ظهرانيه   الغيب  ه من علوم 
 ه إلاَّ ا علمُ كً دري ا، ولم يكن مُ  خاصًّ ن خلقه إلاَّ أطلع عليها مي   -ثناؤه   جلَّ -يكن  

صح   عندهم  لتتقرر  والإخبار،  أنَّ بالإنباء  ويعلموا  نبوته،  فمن   ة  به  أتاهم  ما 
ا لم مم    ا هو كائن  أو عمَّ   ، ا قد كان ا عمَّ مخبر خبرً   كلَّ   فيها على أنَّ   ودلَّ   . عنده

ما يستوجب   ل  فمتقو ي   =ته برهان  ولم يوضع له على صح    ،يكن ولم يأته به خبر  
رب   من  أنَّ به  ترى  ألا  العقوبة.  قي   ردَّ   -ذكره   جل  -الله    ه  ملائكته  يلهم:  على 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )

ا لهم بما يل ذلك لم يكن جائزً قي   فهم أنَّ وعرَّ   ،[30]البقرة:  ( ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
  فهم من قصور علمهم عند عرضه ما عرض عليهم من أهل الأسماء، فقال: عرَّ 

 إلاَّ   ع  فلم يكن لهم مفزَ   ،[31]البقرة:  ( ڃ چ چ چ چ ڇ  ﴿
ڇ ڍ ڍ ڌ )  مهم بقولهم: لَّ  ما عَ بري إليه أن يعلموا إلاَّ الإقرار بالعجز والتَّ 

 .(1)    «[32]البقرة: ( ڌ ڎ ڎ
 العداوة الكبرى: -

قصةُ   آدم:  قص ة  لآدم في  وقبيليه  إبليس  عداوة  الكبرى:  الأبدية  العداوة  بدء 
تعالى:  وذر يته. الله  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے )  قال 

 [.]البقرة( ے ۓ ۓ ڭ ڭ

بأمره لجميع الملائكة بالس جود لآدم إكرامًا وتعظيمًا   صلى الله عليه وسلم يذُك ير الله تعالى رسولهَ  
م بادروا جميعًا بالس جود، وامتنع إبليس من ذلك،  له، وعبوديةً لله تعالى، وأنه 

 .(2)وتكبر  على أمر الله تعالى وعلى آدم، فات صف بكفر عظيم
  من  نفسُه  به   حدَّث  كان   ليما  واستكبر  أب »هـ(:  310)  رحمه الله قال ابن جرير  

 . ( 3) واغتراره«   كبره
 

 (. 528-527/ 1)   جامع البيان   (1) 
 (. 291/ 1الجامع لأحكام القرآن ) ، و ( 81/ 1) انظر: معالم التنزيل    (2) 
 (. 484/ 1)   جامع البيان   (3) 
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ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ )  قال الله تعالى:

 [. ]البقرة( ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

يبُين ي الله تعالى إكرامَه لآدمَ وزوجه حواء عليهما الس لام بأن أذينَ لهما في سُكنى 
ينالانه فيهما   فيه  الجن ة، وأباح لهما أن يأكلا منها ريزقاً واسعًا هنيئًا، لا عناءَ 
سبحانه،  الخبيُر  الحكيمُ  لهما  عيَّنها  فقط،  واحدةً  شجرةً  عدا  شاءا،  حيثُ 
فنهاهم عن قرُبانها، وإلاَّ صارا بالأكل منها من الظالمين، باعتدائهما على حد   

 .(1) من حدود الله جل  وعلا
معناه لازم الإقامة، ولفظه لفظ   (: اسكن)»هـ(:  542)   رحمه اللهقال ابن عطي ة  

الإذن، و  ،الأمر الذي في  للضَّ   تأكيد    ( أنتَ ) ومعناه   ( زوجك)، و(اسكن)مير 
 .( 2) وهذا أشهر من زوجة«   ،جلامرأة الرَّ   :وجوالزَّ   ،عليه  عطف  

 [. 36: ]البقرة( ى ى ئا ئا ئە ئە ئو) قال الله تعالى:

فأوقعهما الشَّيطانُ في المعصية والزَّلل الذي أبعدهما عن الجن ة، وذلك بأكلهما 
الر يزق  من  إخراجهما  في  سببًا  ووسوسته  بإغوائه  إبليسُ  فكان  الش جرة،  من 

 .(3)  ينعمان به في الجن ةالواسع والعيش الهنيء الذي كانا  
جرير   ابن  اللهقال  أزلهَّ »إنَّّ هـ(:  310)  رحمه  لُ ا  أن  بعد  الله  طاعة  عن   نَ عي ما 

  ، وحينئذ  وحُ فخ فيه الر  كان بعد أن نُ   الملائكة لآدمَ   سجودَ   ؛ لأنَّ كبرُ التَّ   وأظهرَ 
امتناعُ  الس    إبليسَ   كان  حلَّ من  ذلك  من  الامتناع  وعند  له،  عليه جود  ت 

 [.36: ]البقرة( ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ) قال الله تعالى:  .( 4) «اللعنةُ 

الله   وجل  -أمر  بعداوة   -عز   وأخبر  الأرض،  إلى  بالهبوط  وإبليس  وحواء  آدمَ 
  ، ( 5)   لبعض  بعضهم

 
 (. 298/ 1الجامع لأحكام القرآن ) ، و ( 82/ 1) انظر: معالم التنزيل    (1) 
 (. 126/ 1)   المحرر الوجيز    (2) 
 (. 235/ 1) القرآن العظيم  تفسير  ، و ( 311/ 1الجامع لأحكام القرآن ) انظر:     (3) 
 (. 547/ 1)   جامع البيان    (4) 
 ( 320/ 1الجامع لأحكام القرآن ) ، و ( 84/ 1) ، ومعالم التنزيل  ( 571/ 1جامع البيان ) انظر:     (5) 
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ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ )  كما قال تعالى: 

 [. 6:  ]فاطر ( ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ)  وقال تعالى:  [، 50:  ]الكهف ( ۇ

ديق، وهو الصَّ   و: خلافُ دُ »العَ   (:ه ـ671)   رحمه اللهقال أبو عبد الله القُرطب   
وذيب    ( عدا) ن  مي  ظلم.  النَّ وَ دْ عَ   إذا  على  يعدو  والعُ ان:  الظ  وَ دْ اس.  لم ان: 

 : ، أيوك هذا الأمرُ من المجاوزة، من قولك: لا يعدُ   اح. وقيل: هو مأخوذ  رَ الص  
في مكروه صاحبه،   ا لمجاوزة الحد ي وً د  ي عَ م ي فسُ   إذا جاوزه،  :اهدَ لا يتجاوزك. وعَ 

الشَّ   وُ دْ العَ   :ومنه لمجاوزة  فإنَّ بالقدم  متقاربان،  والمعنيان  ظلممَ   يء،  فقد   ؛ ن 
 .(1) تجاوز«

لكوني  لإبليس؛  وبنيه  آدمَ  وعداوة  والحسد،  الكبر  سببها  لآدم  إبليس  عداوة 
عداوته: عن  له  وأعلن  عدوًّا  ذه  اتّ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )  إبليس 

 ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گڌ  ڍ ڌ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ )،  []الأعراف( گ گ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )،  [44]الحِجر:  ( ڑ

 [.]الإسراء( ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

البغوي    الله قال  لأجلي   (ڇ ڇ ڍ ڍ)»  (:هـ510)  رحمه   نَّ سَ أي: 
 .(2) وهو الإسلام«  ، على طريقك القويم   لبني آدمَ 

لهم في طريق شرعك وعبادتك   »لأتعرضنَّ هـ(:  542)  رحمه اللهوقال ابن عطي ة  
 .(3)م عنه«نهَّ دَ فلأصُ   ؛ جاةَ ومنهج النَّ 

بْني   قَـعَدَ   الشَّيْطاَنَ »إينَّ    وفي الحديث:  طْرقُيهي،  آدَمَ   لاي سْلَامي   بيطَرييقي   لهَُ   فَـقَعَدَ   بأيَ  الْإي
 لهَُ   قَـعَدَ ديينَكَ وَديينَ آبَائيكَ وَآبَاءي أبَييكَ؟ فَـعَصَاهُ فأََسْلَمَ. ثُمَّ  وَتَذَرُ    تُسْليمُ :  فَـقَالَ 

رُ :  فَـقَالَ   الهيْجْرةَي   بيطَرييقي  اَ   وَسَماَءَكَ،   أرَْضَكَ   وَتَدعَُ   تُهاَجي ري   مَثَلُ   وَإينَّّ  كَمَثَلي   الْمُهَاجي
 

 (. 320/ 1الجامع لأحكام القرآن )    (1) 
 . ( 218/ 3معالم التنزيل )   (2) 
 . ( 380/ 2المحرر الوجيز )   (3) 
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؟  فيي   الْفَرَسي   فَـهُوَ   تُجَاهيدُ،:  فَـقَالَ   الجيْهَادي   بيطَرييقي   لَهُ   قَـعَدَ   ثُمَّ .  فَـهَاجَرَ   فَـعَصَاهُ   الط يوَلي
،  النـَّفْسي   جَهْدُ   فَـعَصَاهُ   الْمَالُ؟  وَيُـقْسَمُ   الْمَرْأةَُ،  فَـتُـنْكَحُ   فَـتُـقْتَلُ   فَـتُـقَاتيلُ   وَالْمَالي

الله    ،«فَجَاهَدَ  رسول  اللهي  حَقًّ   كَانَ   ذَليكَ   فَـعَلَ   فَمَنْ »:  صلى الله عليه وسلمفقال  عَلَى  عَزَّ -ا 
لَهُ الْجنََّةَ، وَمَنْ قتُيلَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهي    -وَجَلَّ  لَهُ   -عَزَّ وَجَلَّ -أَنْ يدُْخي أَنْ يدُْخي

لَهُ الْجنََّةَ، أوَْ  وَقَصَتْهُ دَابّـَتُهُ كَانَ حَقًّا  : الْجنََّةَ، وَإينْ غَريقَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهي أَنْ يدُْخي
الْجنََّةَ« لَهُ  يدُْخي أَنْ  تعالى:. ( 1) عَلَى اللهي  ( ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی )  وقال 

إلى .[36]البقرة:   تعالى،  الله  يرزقهم  بما  متمت عين  أحياءً،  ظهرها  على  يستقر ون 
مقبورين بطنها  في  ويستقر ون  أعمارهم،  انقضاء  وهو   ، معينَّ وقت   أجل  إلى 

 . (2)   محد د، وهو قيام الس اعة 
ابن عب اس   الرَّ ه فوق الأرض، ومستقر  »مستقر  :  رضي الله عنهماقال  حم، ه في 

 . (3) ار«ة أو إلى النَّ  يصير إلى الجنَّ تحت الأرض، حتَّّ  هومستقر  
ويخلفُه  وجل ،  عز   رب ه  إلى  ويعود  يُوت  الأرض،  في  خليفةً  حقيقة كونه  وهو 

عليها. ومَن  الأرض  يرث الله  الحسن  غيرهُ، حتّ   ابنَ :  رحمه اللهقال   ، آدم  »يا 
 .(4) بصاحبك«ويوشك أن تلحق    ، في أهلك وديعة   أنتَ 

 والإنابة: التّوبة  -
 [.]البقرة( بي ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى) قال:

آدمَ كلمات  تحصل بها توبته من المعصية التي وقعت منه،   -عز  وجل  -لقَّن الله  
السَّلام متلقَّيًا لها بالقبول، فاعترف بذنبه، وسأل الله تعالى  آدمُ عليه  فتلق فها 
مغفرتهَ ورحمتَه، فتاب الله عليه ورحمه، فهو الت واب كثير الت وب، أي: يرجع على 

 أو لًا، وقبولها منه ثانيًا.   وتوبته بتوفيق عبده للت وبة  عبده بقبول توبته.
 

   رضي الله عنه ( من حديث سَبْرةَ بن أبي فاكه  3134(، والن سائي  ) 15958أخرجه أحمد )    (1) 
 . « إسناده قوي  » (، وقال شعيب الأرنؤوط:  2979وصح حه الألباني  في )الصحيحة:  

 ( 321/  1) الجامع لأحكام القرآن  و   (، 172/ 3) ومعالم التنزيل    ، ( 116/ 10) جامع البيان  انظر:     (2) 
 . ( 439/ 9رواه ابن جرير في )تفسيره     (3) 
 . ( 172/ 3ذكره البغوي  في )تفسيره     (4) 
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 .(1) المؤمنين، يختص هم برحمته سبحانه  وهو الر حيم بعباده 
التَّ هـ(:  310)   رحمه اللهقال ابن جرير   ه: إنابته إلى وبة من العبد إلى رب ي »معنى 

ا طاعته، وأوبته إلى ما يرضيه بتركه ما يسخطه من الأمور التي كان عليها مقيمً 
توبة الله على عبده هوا يكرهه رب  ممَّ  يرزقَ   :ه، فكذلك  ذلك، ويتوبَ أن  من   ه 

 .(2)«فح عنهضا عنه، ومن العقوبة إلى العفو والصَّ غضبه عليه إلى الر ي 
ی ی ئج ) »قوله تعالى: (:هـ1393) رحمه اللهوقال الشَّيخُ الأميُن الش نقيطي   

 الكلمات،  هذه ما  هنا   يبين ي   لم  (ئح ئم
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )  :بقوله  الأعراف(  سورة)  في  بيَّنها  ولكنه

 . ( 3)   «  (ڀ پ ڀ ڀ ڀ

 بدء الخلافة: -
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پٱ )  قال الله تعالى:

الجن ة [.]البقرة( ٿ ٺ ٺ ٺ ٿ من  أهبطهم  الذين  تعالى  الله  أخبر 
بأن ه إن جاءهم في أي  وقت  وحين كتاب  أو  -ويدخلُ في هذا الخطاب ذر ياتهم

التَّام   إليه، واتّـَبَعوه في ذلك= أن  لهم الأمنَ  الط ريق، ويرشدهم  يبُين ي لهم  رسول  
ائم، فلا يخافون مم ا يستقبلون، ولا يحزنون على ما فاتهم من أمور  والس رور الد 

نيوية والأخروية، بإذن الله عز  وجل   نيا، وبهذا تحصل لهم الس عادة الد   .(4) الد 
 آدمَ  -تعالى-الله   »لم يكن إخراجُ   (: هـ671)  رحمه اللهقال أبو عبد الله القُرطب  

 ،هل توبتَ بي ه أهبطه بعد أن تاب عليه وقَ لأنَّ   ؛له  وإهباطه منها عقوبةً   ،ةمن الجنَّ 
حيح في إهباطه وسكناه في حنة. والصَّ ا للمي ا تغليظً وإمَّ   ،اا تأديبً أهبطه إمَّ ا  وإنَّّ 

ذلك  :الأرض في  الأزلية  الحكمة  من  ظهر  قد  نشرُ   ،ما  فيها    وهي  نسله 

 
 (. 130/ 1المحرر الوجيز ) (، و 85/ 1، ومعالم التنزيل ) ( 579/ 1جامع البيان ) انظر:     (1) 
 . ( 587/ 1جامع البيان )    (2) 
 . ( 88/ 1أضواء البيان )    (3) 
 (. 327/ 1الجامع لأحكام القرآن ) ، و ( 86/ 1) انظر: معالم التنزيل     (4) 
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ار ة والنَّ الجنَّ   إذي   ؛م الأخرويم وعقابهَ ب على ذلك ثوابهَ ت ي رَ وي ـُ  ،همنَ هم ويُتحي فَ ل ي كَ ليُ 
ة. ولله أن يفعل إهباطه من الجنَّ  فكانت تلك الأكلة سببَ  ،ليستا بدار تكليف

  .(1) ما يشاء«

إن  مَن لم يت بع .(ڦ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)
الكونية، فهو   الش رعية أو  هُدى الله عز  وجل ، فجحد الحقَّ، وكذَّب بالآيات 

 .(2)  من أهل الن ار الملازمين لها على الد وام، لا يخرجون منها أبدًا

بوا رسلي »يعني: والذين جحدوا آياتي وكذَّ هـ(:  310)   رحمه اللهقال ابن جرير  
سل من ته على وحدانيته وربوبيته، وما جاءت به الر  جه وأدلَّ جَ الله: حُ   وآياتُ -

 نا أنَّ ا. وقد بيَّ واهد على ذلك، وعلى صدقها فيما أنبأت عن ربه ي الأعلام والشَّ 
التَّ  يعني: أهلها الذين   (ٹ ڤٹ )  =يءغطية على الشَّ معنى الكفر: 

 .(3)ا إلى غير أمد ولا نهاية«المخلدون فيها أبدً   ،هم أهلها دون غيرهم
ٱ ٻ ٻ )  ومن ذلك الهبوط من السَّماء إلى الأرض، بدأت قصةُ الخلافة

بعد أن استكمل تدريبَه العملي في السَّماء   ، (ٻ ٻ پ پ پ پ
بالص لاح والإصلاح، ويحارب حتّ يستطيع أن يكون خليفة في الأرض يعمرها 

 فيها الفساد والإفساد. 
يحاول الباحث الإجابة عن الأسئلة التي سبق أن أتى على   وفي المبحث الثاّني

 ذكرها عرضًا في مقدمة البحث.

 
 . ( 321/ 1الجامع لأحكام القرآن )    (1) 
 . ( 592/ 1) انظر: جامع البيان     (2) 
 . ( 592/ 1جامع البيان )    (3) 
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 :هدايات قصّة بناء الإنسان الأوّلالمبحث الثاني:  
الد ماء، كيف لهذا المخلق الإنسان مخلوق  قادر  على الإفساد والإهلاك وسفك   

 أن يكون قادراً أن يخلف بعضُه بعضًا، ويتكاثر في الأرض ويعمرها؟ 
ليسكن الأرض،   عليه السلام أخبر الله تبارك وتعالى الملائكة أنَّه سيخلق آدم  

ثم   السَّماء،  في  خُلق  ا  وإنّ  ابتداءً،  فيها  يُخلق  لم  ولكنه  فيها،  خليفة  ويكون 
كن الجن ةَ، ثم كان منه ما كان، فأُهْبيط إلى الأرض.   أسُي

كل  ذلك كان يبني الإنسانَ الأو لَ ليكون هو وذريته خلفاء في الأرض يخلف 
 بعضهم بعضًا فيها، ويعمرونها وَفق مراد الله تبارك وتعالى. 

 وهذا المبحث يستعرض أبرز مقومات خليفة الله في الأرض:
 الفطرة الإنسانية: -

لو -مودعة في أصل خلقة أبيه )آدم( يستطيع بها  يوُلد الإنسان وفيه خصائص  
قال رسول  أن يتلمس طريقَه في الحياة نوراً وهداية. -ترُك دون مؤث يرات خارجية

يوُلَدُ  »:  صلى الله عليه وسلمالله   إيلاَّ  مَوْلُود   مينْ  راَنيهي   يُـهَو يدَانيهي   فأَبََـوَاهُ   الْفيطْرةَي،  عَلَى مَا   أوَْ   وَيُـنَص ي
سَانيهي،  .( 1) «جَدْعَاءَ؟  مينْ   فييهَا  تحيُس ونَ   هَلْ   بهيَيمَةً،  الْبَهييمَةُ   تُـنـْتَجُ   كَمَا  يُُجَ ي

 التوحيد:-
إلى  بصرهُ  ويت جه  خالقَه،  يعرف  أنَّه  الإنسانية:  الفطرة  هذه  معالم  أو ل 

ثم  كلمه الله   الرَّوح،  فيه  نفخ  تراب، ثم  أباه من  فقد خلق الله  تبارك السَّماء، 
 وتعالى، وعلَّمه وأكرمه. 

معبودَ يت جه قلبُه  فد بت فيه الحياة وهو يعرف خالقه، وأن ه لا رب  له سواه، ولا 
بعده.  من  بنيه  المعرفةَ  هذه  فأورث  غيرهُ،  قوله   إليه  في  عب اس  ابن  عن  وروي 

أي   :[37:  ]البقرة( بيی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى )  تعالى:
،  أي:  قال  »بلى«،:  قال  بيدك؟  تّلقني  ألم  ،رب ي   روحك؟   من   فيَّ   تنفخ  ألم  رب ي

 
   . ( من حديث أبي هريرة 2658(، ومسلم ) 1359أخرجه البخاري  )    (1) 
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،  أي :  قال  ،»بلى«:  قال ،  أي:  قال  ،»بلى«:  قال  جنَّتك؟  تُسْكيني    ألم  رب ي  رب ي
 وأصلحتُ،   تبتُ   إن  أرأيتَ :  قال  »بلى«،:  قال  غضبَك؟  رحمتُك  تسبقْ   ألم

ی ی ئج ئح )  قوله:  فهو:  قال.  »بلى«:  قال  الجنةَّ؟  إلى   أنتَ   أراجعي 

     .( 1)   [37: ]البقرة( ئم
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )  :قال تعالى

 . ]الأعراف[( ڍڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

 فأَبََـوَاهُ  الْفيطْرةَي، عَلَىمَا مينْ مَوْلُود  إيلاَّ يوُلَدُ » وهذه الآية فسَّرت الحديثَ المتقد يم: 
راَنيهي   يُـهَو يدَانيهي  سَانيهي،  أوَْ   وَيُـنَص ي  مينْ   فييهَا   تحيُس ونَ   هَلْ   بهيَيمَةً،   الْبَهييمَةُ   تُـنـْتَجُ   كَمَا   يُُجَ ي

القُرطب    . «جَدْعَاءَ؟ العب اس  أبو  الله  قال  الاعتراف »هـ(:  656)  رحمه 
 .( 2) «بربوبي ته
ار  بن   عيياض وعن   جاشعي ي   حمي

ُ
 خُطبته:  في   يوم    ذاتَ   قال   صلى الله عليه وسلم   الله   رسولَ   أنَّ :  الم

لْتُمْ مميَّا عَلَّمَنيي يَـوْميي هَذَا، كُل  مَال  نَحَلْتُهُ » أَلَا إينَّ رَبي ي أمََرَنيي أَنْ أعَُل يمَكُمْ مَا جَهي
خَلَقْتُ   وَإيني ي   ، حَلَال  مُْ   كُلَّهُمْ،  حُنـَفَاءَ   عيبَادييعَبْدًا   الشَّيَاطيينُ   أتََـتـْهُمُ   وَإينهَّ

 مَا   بيي   يُشْريكُوا  أَنْ   وَأمََرَتْهمُْ   لَهمُْ،  أَحْلَلْتُ   مَا   عَلَيْهيمْ   وَحَرَّمَتْ   ديينيهيمْ،  عَنْ   فاَجْتَالتَـْهُمْ 
 إيلاَّ   وَعَجَمَهُمْ   عَرَبَهمُْ   فَمَقَتـَهُمْ   الْأَرْضي   أَهْلي   إيلَى   نَظَرَ   اللهَ   وَإينَّ   سُلْطاَنًا،  بيهي   أنَُـز يلْ   لمَْ 

 . ( 3) « الْكيتَابي   أهَْلي  مينْ  بَـقَاياَ 
 ( الحلَيمي   الله  عبد  أبو  يدل  هـ(:  403قال  أنَّ   »وهذا  في النَّ   أصلَ   على  اس 

ما   هارةُ ها الطَّ وب والأرض التي أصلُ م في ذلك بمنزلة الماء والث  وأنه    ، دينهم الأيُانُ 
 .( 4) ينجسها«  لم يرد عليه راد  

 
   . « صحيح » (، وقال الذَّهب  في )الت لخيص(:  594/ 2أخرجه الحاكم )   (1) 
   . ( 388/ 1المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )   (2) 
   . ( 2865أخرجه مسلم )    (3) 
   . ( 153/ 1شعب الإيُان ) المنهاج في     (4) 
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 العلم: -
قُدرة   الإنسانية:  الفطرة  معالم  بفطرته  من  قادر   فهو  نفسَه،  يعُل يم  أن  الإنسان 

بالأسماء،  بعضًا  بعضها  بين  والتمييز  حوله،  من  الأشياء  على  الت عرف  على 
 فيُسم ي الأشياء بناءً على خصائصها، وإدراكه للخير أو الشَّر  التي فيها. 

تعالى:  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )  قال الله 

 . []البقرة(  ڇچ چ چ چ ڇ 

عطي ة   ابن  عند   -هنا -آدم    وتعليمُ   ، فعرَّ   : معناه» هـ(:  542)   رحمه الله قال 
قوم    . علمه ضرورةً   إلهامُ   :قوم تعليم  وقال  بل  فإمَّ بقول    :  مَ ،  بواسطة  أو لَ ا  ك، 

تعليم هـ( أنَّ  1393وذكر الطَّاهر ابن عاشور )   . ( 1) « بتكليم قبل هبوطه الأرض 
الأسماءَ  آدم  تعالى  بعرض  إمَّ   الله  التلقين  بطريقة  لقن ا  أراه  فإذا  عليه  المسمى 

عليم بإلقاء علم على تلك الذات، أو يكون التَّ   ذلك اللفظ دال    فيعلم أنَّ   ،اسمه
وضعَ  ألهمه  بأن  آدم  نفس  في  للأشياء  ضروري  تعالى:   ،الأسماء  قال    كما 

  ]الرحمن[   (ڇڇ ڇ  چ چ ڇ)
 (2 ) . 

هو الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال، بل ينقدح في القلب،   العلم الضَّروري 
هـ(، قال: 756يستطيع دفعَه، وقد قال به السَّمين الحلب  ) ويعلم أنَّه حق  لا

الأسماءَ تعليمُ » قوَّ   ه  له  جعل  أن  بهي هو  نَ ةً  ووَ طَ ا  أسماءَ ضَ ق  وذلك   ،الأشياءي   ع 
رُ  الضَّروري   .( 3) «وعهبإلقائه في  بالعلم  مزي ة لآدم    والقول  أن ه لا  عليه يفرض 

سمَّى   السلام
ُ
الم على  يستدل   حيثُ  النَّظري  العلم  بخلاف  الملائكة،  على  به 

 بصفاته، فيُسم ييه باسم دال   على صفاته. 
البغدادي   عَرَفة  بن  الحسن  الله  قال   ات  سمي   الأسماءُ »:هـ( 257)  رحمه 

 ( 4) « من غيره   يءُ الشَّ ا  به ي ف عر يُ   ، لها  علامات    : أي  ، ياتسمَّ للمُ 

 
 . ( 119/ 1المحرر الوجيز )    (1) 
   . ( 410/ 1التحرير والتنوير )    (2) 
 . ( 112/ 3عمدة الحف اظ )علم     (3) 
 . ( 936/ 3نقله أبو عبيد الهروي  في )الغريبين: سما    (4) 



 بناء الإنسان الأوّلقصة    آدم عليه السلام

17 
 

الألوسي    ذكر  الله وقد  الله  1270)   رحمه  أنَّ  معرفةَ هـ(:  الأشياء   ألهمه  ذوات 
وكان -  عليم على ظاهره التَّ   والقول: بأنَّ »، وقال:  ها ومعارفهاوأسمائها وخواص ي 

 همَّ ا لا أرتضيه، اللَّ ممَّ   -(ڃ ﴿    ـداخل في عموم الخطاب ب  بواسطة ملك غيري 
هـ( 1379)  رحمه اللهوقال بديع الزَّمان النَّورسي   .( 1) «في ذلك  خبر     إن صحَّ إلاَّ 

 مبادئَ   تضمنت   بفطرة    صوَّره   أي: »  : (ڄ ڦ ڦ ڄ)  في قوله تعالى:
 العشر   بالحواس  وجهَّزه   المعالي،   أنواعَ   فيه   زرع  باستعداد    وخَلَقه  الكمالات،   أنواع

و الم  فيه  تتمثَّل  وبوجدان بهي أوجودات،  لت ـَعد ه  الثلاث  حقائقي ل  عَ ذه   الأشياءي   م 
ثمَّ  الأسماءَ علَّ   بأنواعها،  ).( 2) «هاكلَّ   مه  عاشور  بن  الطاهر  هـ( في 1393وقال 

أنَّ »   : (ڇ ڇ ڇ)  قوله: البيان:  الإنسان  الله  تعليم  فيه معنى  خلق  ه 
  م عند قوله تعالى: عارف، وقد تقدَّ غة للتَّ وألهمه وضع الل    ، الاستعداد لعلم ذلك

نعمة البيان   الإشارة إلى أنَّ   :وفيهالبقرة(،    )سورة  في  (ڄ ڦ ڦ ڄ)
وتي ه أُ إنَّ »هـ(:  1394)   رحمه الله وقال أبو زهُرة    .( 3) «عم على الإنسان الن ي   أجل  

رها له، ولا شياء، أي: علم الكون وما فيه؛ لأنَّ الله تعالى سخَّ استعدادًا لعلم الأ
التَّ يتحقَّ  ا، على العلم بهي   نفسه القدرةَ في  سخير إلاَّ إذا أودع الله تعالى  ق ذلك 

 .( 4) «بأسمائها  ولذلك أنبأ الملائكةَ 
تلك  والبيان عنها= مكَّنته من تسمية  الأشياء  القدرة والملكة في معرفة  وهذه 

ف سمَّيات، 
ُ
نقولالم أن  آدم    إنَّ   : حسبنا  في  خلق  السلامالله  على   قدرةً   عليه 

والرَّ  وتمييزها،  الأشياء  الأساس معرفة  القدرة هي  هذه  وكانت  إليها بأسماء،  مز 
 . ( 5) ل للمعرفة الإنسانيةالأوَّ 

 
 (. 226/ 1روح المعاني )    (1) 
 (. 241إشارات الإعجاز )    (2) 
   . ( 233/ 27التحرير والتنوير )   (3) 
   . ( 373المعجزة الكبرى للقرآن )    (4) 
 (.  211محاضرات في علوم القرآن؛ لمحمد عبد السلام كفافي وعبد الله الشريف )   (5) 
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ة بها تعليمه الأسماء: هو أن جعل له قوَّ ف»هـ(:  502قال الرَّاغب الأصفهاني  ) 
أسماءَ  ووضع  رُ   ، الأشياء  نطق  في  بإلقائه  الحيوانات كلَّ   ، وعهوذلك   وكتعليمه 

 . ( 1) «اه يتحرَّ  يتعاطاه، وصوتاً منها فعلًا   واحد  

 الاستسلام لأمر الله: -
من هدايات قصة بناء الإنسان الأو ل: أن  من مقومات الحياة الس عيدة في 

، وكان هذا الإنسان الأو ل بحاجة الاستسلام والر ضا بقضاء الله وقدرهالأرض:  
اض على أمر الله قضاء وقدراً. إلى تجربة عملية    يتبينَّ له من خلالها عاقبة الاعتر 
( ڳ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ)  قال الله تعالى: 

عمران البغوي       [.]آل  من   ( ک )(:  هـ510)  رحمه الله قال  افتعل  اختار، 
 .( 2) شيء«  الخالص من كل ي   :وهي  ، فوةالصَّ 

اصطفاه الله   عليه السلام: »آدَمَ هو أبونا  (هـ542)   رحمه اللهوقال ابن عطية  
والتكليم« والنبوة  بنيه  إلى  والرسالة  بالإيجاد  ابن كثير  .( 3) تعالى  الله وقال   رحمه 

آدمَ (:  هـ774) السلام  »اصطفى  روحه، عليه  من  فيه  ونفخ  بيده،  خلقه   ،
ما أهبطه منها، لي   ة ثم  شيء، وأسكنه الجن    كل ي   مه أسماءَ وأسجد له ملائكته، وعلَّ 

الحكمة« من  ذلك  في  تعالى:.( 4) له  ( ۅ ۉ ۉ ې ې )  وقال 

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ )  وقال تعالى:  [.11:  ]الأعراف

 .[44]الحِجر:  (ئۈ
  [.63: ]الإسراء (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)  وقال تعالى: 

 .( 5) ه«له ملائكتَ   أن أسجدَ   آدمَ  اللهُ   »أكرمَ :  رحمه اللهقال قتادة  
 فيه قولان:  (ې) »قوله: (:  ه ـ510)   رحمه اللهوقال البغوي   

 
 مفردات القرآن )سما(.   (1) 
   . ( 28/ 2معالم التنزيل )    (2) 
   . ( 422/ 1المحرر الوجيز )    (3) 
   . ( 33/ 2تفسير القرآن العظيم )    (4) 
   . ( 547/ 1جامع البيان )    (5) 
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الحقيقة، وتضم    جود كان لآدمَ الس    أنَّ   الأصح     الط  على  معنى   عز  -اعة لله  ن 
بامتثال أمره، وكان ذلك سجود تعظيم وتحية لا سجود عبادة، كسجود  -وجل  

 . ( 1)      [100]يوسف:   (ک ک   ک) :وجلَّ   له في قوله عزَّ  إخوة يوسفَ 

الزَّمخشري    العبادة، »الس  (:  هـ538)  رحمه الله وقال  سبيل  على  تعالى  جود لله 
التَّ  وجه  على  يوسفَ لآدمَ   الملائكةُ   كما سجدتي   ،مةرُ كْ ولغيره  وأبو  ه وإخوتُ   ، 

القُرطب   .( 2) له« أبو عبد الله   ل آدمَ ن فضَّ مَ   »استدلَّ   (:هـ671)  رحمه الله قال 
ه كان على أنَّ   قالوا: وذلك يدل    ،(ې ې)  وبنيه بقوله تعالى للملائكة:

   .( 3) منهم« أفضلَ 
وهذا الاصطفاء والاختيار والت كريم حكمُ الله تعالى، كيف كان وقعُه على أهل 

 السَّموات، هل استسلموا له، وانقادوا إليه، ورضوا به، أم ماذا؟
ئې ئې ئې )  أخبر الله أن  الملائكة امتثلوا وسجدوا كل هم أجمعون:

ھ ھ )  واختار إبليس الاعتراض على حكم الله وأمره: ،]الحِجر[( ئى ئى

 [.34: ]البقرة( ے ے ۓ ۓ ڭ

 جودَ ه كره الس  فكأنَّ   ، »الاستكبار: الاستعظام(:  ه ـ671)   رحمه الله قال القرطب   
حق ي  واستعظمه في حق ي في  تركُ آدمَ   ه  فكان  لآدمَ الس    ،  ا لأمر الله تسفيهً   جود 

ٺ ٿ ٿ ٿ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)  وقال تعالى:  .( 4) وحكمته«

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )  (:12وقال في )الأعراف:  ،  ]الحِجر[( ٿ

 .(ک ک ک ک) (:61، وقال في )الإسراء:  []الأعراف( 

البغوي    ، وأنا ناري    يني  ه طي لأنَّ   ؛منه  : »أراد: أنا أفضلُ (ه ـ510)  رحمه اللهقال 
 .( 5) «ينَ تأكل الط ي   ارُ والنَّ 

 
   . ( 81/ 1معالم التنزيل )    (1) 
   . ( 126/ 1الكشاف )    (2) 
   . ( 292/ 1الجامع لأحكام القرآن )    (3) 
 (4)    (1 /296 ) .   
   . ( 381/ 4معالم التنزيل )   (5) 
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«  وَغَمْطُ   الحَْق ي   بَطَرُ »الْكيبْرُ  :  صلى الله عليه وسلمقال النَّب    .( 1) النَّاسي
: رد ه، وغمط الن اس: احتقارهمبطرُ الح  .( 2) ق ي

، فكان ذلك عليه السلاموهذا الذي كان من إبليس، فرد  أمر الله احتقاراً لآدمَ 
ڤ  ڤٹ ٹ ٹ ڤ )  سبب شقائه الأبدي ، قال الله تبارك وتعالى:

ابن عطية    .]الحِجر[( ڄڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  (: هـ542)  رحمه اللهقال 
 لأنَّ   الحذُ اق؛   عند  كفره   موضع   هذا  ليس   (ڀ ڀ ڀ ٺ)  :إبليسوقول  
ا   إبايتَه ا  وتعليله   قوله   وأمَّا   فقط،  معصية  هي  إنّ   خلقًا   خلق   الله   أنَّ   يقتضي  فإنّ 

،  وهذا :  قال  فكأنَّه  له،  يَذيل    أن   منه  أفضلَ   وكلَّف   مفضولًا،  أن    وذلك  جور 
 فقاس   آدمَ،   من   أفضلُ   نفسَه   أنَّ   ظنَّ   الط يين=   من   أفضلُ   النَّار   أنَّ   ظنَّ   لم ا   إبليس
ا   الفضائلَ   أنَّ   وجهل  قياسه،   في  وأخطأ  المالكُ   الله  جعلها   حيثُ   هي   إنَّّ

 .( 3) غيرهُ  ربَّ  لا للجميع،
 عاقبة الاختيار: -

م قادرون على الاختيار بين الفعل والترك، والامتثال   مي ز الله الجن  والإنسَ بأنه 
ى )والقبول، والامتناع والرفض، بخلاف الملائكة الذين ليس لديهم هذه الميزة  

قد تجلَّى ذلك في سجود   . [6]التحريم:  ( ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ
 واستكباراً.، وامتناع إبليس إباءً  عليه السلامالملائكة لآدم  

وهذه الاختيارات لها عاقبة حُسنًا وقبُحًا، وكان لا بد  للإنسان الأو ل أن يدُرك 
عاقبة اختياراته، كما أدرك عاقبة اختيار إبليس لعصيان أمر رب يه في الس جود له، 

أن يذوق عاقبة اختياراته في التكليف   عليه السلام ولذلك كتب الله على آدم  
الأو ل )بأن لا يقرب شجرةً عيَّنها له سبحانه وتعالى(، فأسكنه الجنَّة وأباح له 

 ما فيها ونهاه أن يقرَّب شجرة بعينها وألاَّ يأكل منها.
 

   . رضي الله عنه   ( من حديث عبد الله بن مسعود 91أخرجه مسلم )   (1) 
   ( 387/ 3، غمط  135/ 1بطر  ) والنهاية    ، ( 87/ 8  غمط ،  229/ 13بطر  تهذيب اللغة ) انظر:  (2) 
 (. 296/ 1وانظر: الجامع لأحكام القرآن )   . ( بتصرف 361/ 3المحرر الوجيز )    (3) 
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ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ )قال الله تعالى:  

تعالى:    ، []البقرة( ېۅ ۉ ۉ ې ې ې  ۀ ۀ ہ )وقال 

 [.]الأعراف( ڭہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ۀ ہ ہ ہ ہ )  فأكلا منها اختياراً شهوةً واغتراراً وضعفًا:

بن منب يه    [.121:  ]طه( ھ ھ ھ ھ ے ے : رحمه اللهقال وهبُ 
نور   عليهما  عورةَ   »كان  بالمعصيةي   ؛ منهما  واحد    كل ي   يستر  ذلك   فانقشع 

حيَّان      .( 1) ور«الن   أبو  اللهقال  ئى ئى ئى ی ی )  :( هـ745)   رحمه 

طعمَ   :أي   ،[22:  ]الأعراف( ی منهاوجدا  آكلين  تعالى ، ها  قال   :كما 
 لهما  فظهرت  الجنة،  ملابس  عنهما  وتطايرت  ،[121:  ]طه( ۀ ہ)

ما  وتقدَّم  عوراتُهما،  ولا أحدهما من   ،لا يريانها من أنفسهماذلك    قبل  كانا  أنه 
ڈ ڈ ژ ژ )  فهذه عاقبة المعصية وظلمتها، وقد كان من قبلُ:  .( 2) الآخر«

 [. ]طه( ڳ ک ک گ گ گ گ ڑ ڑ ک ک

  ن  سوة والكي ى والكي بع والر ي الش ي »(:  هـ538)  رحمه اللهقال أبو القاسم الز مخشري   
ة، ه استجماعها له في الجن  رُ الإنسان، فذكَّ  هي الأقطاب التي يدور عليها كفافُ 

كما يحتاج إلى   ،ولا إلى كسب كاسب  ،كاف    إلى كفايةي يحتاج   لا  ه مكفى  وأنَّ 
مأ رى والظَّ في لنقائضها التي هي الجوع والعُ نيا، وذكرها بلفظ النَّ الد    ذلك أهلُ 

 يتحامى ره منها، حتّ  ة التي حذَّ وَ قْ أصناف الش ي   ي ه بأسامحو، ليطرق سمعَ والضَّ 
 السَّ 

ُ
 .( 3) «لها   ع فيها كراهةً وقي بب الم

الس لام ألاَّ يسلكا  اختار آدم وزوجه عليهما  إبليس مع رب يه؛  ومن تجربة قصة 
ٱ ٻ ٻ )سبيلَه في الإصرار على المعصية، فتابا وأنابا، واعترفا بخطيئتهما:  

 [ ]الأعراف( ڀٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

 
   . ( 386/ 2المحرر الوجيز )   (1) 
   . ( 27-26/ 5البحر المحيط )    (2) 
   . ( 92/ 3الكشاف )    (3) 
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 آدم   عن  -ثناؤه  جلَّ -  الله  من  خبر    وهذا»هـ(:  310)  رحمه اللهقال ابن جرير  
ه   ومسألتهما   بالذَّنب،   أنفسهما   على   واعترافهما  به،   أجاباه   فيما   وحواء  إياَّ
ه  إبليسَ  اللَّعين  جواب  خلافَ   والرَّحمةَ،   منه المغفرةَ   .( 1) «إياَّ

 :إنّ من أهم هدايات أوّل قصةٍ قصّها علينا القرآن الكريم
   هي التي تحد يد مصيرهَ، وتصنع هوي ته:  إدراك الإنسان أنّ اختياراته  -

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ڇ ڇ

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ک ک ک

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ں ں

 [. ]البقرة( ھ ھ

دْقَ يَـهْديي إيلَى الْبري ي، وَإينَّ الْبريَّ يَـهْديي »  وفي الحديث:  دْقي فإَينَّ الص ي لص ي عَلَيْكُمْ باي
اللهي  عينْدَ  يكُْتَبَ  حَتَّّ  دْقَ  الص ي وَيَـتَحَرَّى  يَصْدُقُ  الرَّجُلُ  يَـزاَلُ  وَمَا  الْجنََّةي،  إيلَى 
كُمْ وَالْكَذيبَ فإَينَّ الْكَذيبَ يَـهْديي إيلَى الْفُجُوري، وَإينَّ الْفُجُورَ يَـهْديي  د ييقًا، وَإيياَّ صي

يَكْذيبُ   الرَّجُلُ  يَـزاَلُ  وَمَا  النَّاري،   اللهي   عينْدَ   يكُْتَبَ   حَتَّّ   الْكَذيبَ   وَيَـتَحَرَّىإيلَى 
 :يحر ي اه. والتَّ يتوخَّ   :أيكذا،  ى  يتحرَّ يتحرَّى، أي: يقصد. وفلان       .( 2) «كَذَّاباً 
 . ( 3) ، وهو الخليقُ رى  من الحي   ، مأخوذ  الأولى والأحق    قصدُ 
القدسي  وفي تعا  الحديث  :قال الله  وسلم  عليه  رسول الله صلى الله   : لىقال 

، وَمَا تَـقَرَّبَ إيلَيَّ عَبْديي بيشَيْء  أَحَبَّ إيلَيَّ  لْحرَْبي »مَنْ عَادَى ليي وَلييًّا فَـقَدْ آذَنْـتُهُ باي
لنـَّوَافيلي   بَّهُ،  حَتَّّ مميَّا افْتَرضَْتُ عَلَيْهي، وَمَا يَـزاَلُ عَبْديي يَـتـَقَرَّبُ إيلَيَّ باي تُهُ   فإَيذَا   أحُي  أَحْبـَبـْ

رُ   الَّذيي  وَبَصَرهَُ   بيهي،   يَسْمَعُ   الَّذيي   سَمْعَهُ   كُنْتُ  اَ،   يَـبْطيشُ   الَّتيي   وَيَدَهُ   بيهي،   يُـبْصي  بهي

 
   . ( 115/ 10جامع البيان )    (1) 
رضي الله  ( من حديث عبد الله بن مسعود  2607(، ومسلم ) 6094أخرجه البخاري  )    (2) 

   . عنه 
 (. 30/ 1، والن هاية )أخو  ( 138/ 5حرى  تهذيب اللغة ) انظر:     (3) 
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ي   الَّتيي   وَريجْلَهُ  اَ،   يَُْشي  وَمَا   لَأُعييذَنَّهُ،   اسْتـَعَاذَنيي   وَلئَيني   لَأُعْطييـَنَّهُ،  سَألََنيي   وَإينْ   بهي
شَيْء  أنََا فاَعيلُهُ تَـرَد ديي عَنْ نَـفْسي الْمُؤْميني؛ يَكْرهَُ الْمَوْتَ وَأنََا أَكْرهَُ   عَنْ   تَـرَدَّدْتُ 

هُبيرة    .( 1) مَسَاءَتهَُ« ابن  قال  اختياراته،  الولي  صنعته  هـ(: 560)  رحمه الله فهذا 
له في سماعه، ولا يبصر ما لم   رعُ ه لا يسمع ما لم يأذن الشَّ أن    :ذلك  »وتصويرُ 
ها إليه، ولا له في مد ي   رعُ ا إلى ما لم يأذن الشَّ يدً   في إبصاره، ولا يُد    رعُ يأذن الشَّ 

 عي بها إليه، فهذا هو الأصل، إلاَّ له في السَّ   رعُ الشَّ   نَ  فيما أذي يسعي برجل إلاَّ 
وطب بغيره لم يكد عرف بذلك، فإذا خُ  يُ الله حتَّّ   ذكرُ   ه قد يغلب على عبد  أنَّ 

 عالية    يسمع لهم، وكذلك في المبصرات والمتناولات والمسعى إليها، وتلك طبقة  
 .( 2) نسأل الله أن يجعلنا من أهلها« 

 المرجعية الأخلاقية: -
تقد م في هذه المباحث أن  الفطرة الإنسانية تساعد بني آدم على معرفة الخير 
عد ة  لعوامل  معر ضة  تقد م  الفطرة كما  هذه  ولكن   والقبيح،  والحسن  والشَّر 
وكيد  الاجتماعية  والبيئة  الوالدين  تأثير  مثل  وصفائها  نقائها  عن  تّرجها 

ۓ )  الش يطان الر جيم الذي يسعى إلى إفسادها بكل طاقته ويحشد لها

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

( ې ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

 . [119]النساء: 

تقبل    لا  محكمة  مرجعية  إلى  الفطرة  هذه  احتكام  من  بد   لا  ولذلك كان 
الاختلاف معها، تتمث ل في الهداية الر بانية التي تمي ز الحق  من الباطل، والص واب 
يحق يق  ما  خلف  الأمور  مالآت  تغيب  حين  القبيح  من  والحسن  الخطأ،  من 
ويسعى خلف شهوته  الحاضرة،  منفعته  له  العاجلة، ويجلب  للإنسان مصالحه 

 الملح ة. 
 

   . رضي الله عنه ( من حديث أبي هريرة  6502أخرجه البخاري  )    (1) 
   . ( 304/ 7الإفصاح عن معاني الصحاح )   (2) 
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تعالى:  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )  قال الله 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 [.]البقرة( ڦڦ 

 . ( 1) سل والبيان«»الهدى: الأنبياء والر  :  رحمه اللهقال أبو العالية  
: »فإن كان ما قال أبو العالية في ذلك كما (هـ310)  رحمه اللهقال ابن جرير  
فالخطابُ  يكون   (ٻ)  بقوله:   قال،  أن  فيجب  وزوجته،  لآدم  وإن كان 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )  وقال تعالى:.( 2) يتهما« وزوجته وذر ي   ا به آدمَ مرادً 

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

 . []طه( ی ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی

جرير   ابن  اللهقال   فإن:  يقول  (ې ى)  »قوله: :  (هـ310)  رحمه 
 أختاره   وما   لسَبيلي  بيان  :  يقول  (ى ئا)  وإبليسُ   وحواءُ   آدمُ   يا  يأتكم
 ولم   به،  وعمل   ذلك   بياني  اتبع   فمن :  يقول  (ئا ئە ئە)  دين  من   لخلقي

،   محج ة   عن   يزول   فلا:  يقول  (ئو ئو)  عنه   يزغ نيا   في   يرُشَد  ولكن ه  الحق ي  الد 
يه  الجن ةَ،  يدخله   الله  لأنَّ   الله؛  بعقاب  الآخرة  في   ( ئۇ ئۇ)  ويهُتدي  من   وينج ي
ولذلك؛ فإن  الإلحاد الذين ينكرون وجود الخالق والأديان، وكذلك     .( 3) عذابه«

تتركز  التي  الأخلاقية  الفوضى  في  غارقة  الد ين=  وصاية  ترفض  التي  العلمانية 
حول الذَّات وما يُحق يق لها مصالحها ويدفع عنها ما يضُر ها، دون أي  منظومة 
 أخلاقية محكمة، وإلاَّ كي استطاعوا أن يسقطوا القنبلة النووية على هيروشيما. 

فهذه وقفات سريعة  مع هدايات قص ة بناء الإنسان الأو ل الذي خُلق ليكون 
خليفةً في الأرض يخلفه أبناؤه من بعده جيلًا بعد جيل؛ ليحققوا مراد الله تعالى 

 من خلقهم. 
 

   . ( 589/ 1جامع البيان )   (1) 
   . المرجع السابق نفسه    (2) 
   . ( 190/ 16نفسه ) المرجع السابق     (3) 
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 خاتمة 

 نسأل الله حسنَها، وأن يجنبنا حزنَها. 
 ثمّ إنّ هذا البحث قد أفاد عدّة نتائج، منها: 

 أهمية قصص القرآن الكريم في بناء الفرد المسلم.  -1
 الإنسان الأو ل.   عليه السلامأهمية القصة الأو لى في القرآن: قصة آدم   -2
ومن  -3 وقدره،  وقضائه  الاستسلام لأمر الله  الحياة:  في  الس عادة  أسباب  من 

 والاعتراض على أمر الله وقضائه وقدره.   ،  أسباب الش قاء: الت سخط
 والضَّار  والقبيح والحسن.   ، الن افع والت مييز بين    الخالق،   ة الإنسانية: معرف أصل الفطرة   -4
5-  .  أصل الت كليف: حر ية الاختيار بين الخير والش ر، والن افع والضَّار 
 خيارات الإنسان هي التي تحد يد هويته ومصيره.  -6
فلا  -7 اختياراتها،  ويضبط  مسارها،  يحكم  إلى حاكم  تحتاج  الإنسانية  الفطرة 

يستطيع العقلُ أن يستقل  بنفسه، بل لا بد  أن يكون تابعًا للش رع، منقادًا إليه، 
 مستسلمًا له. 

الاستخلاف حصل للإنسان الأو ل وقد أعطاه الله ما يجعله يتجنب الفساد   -8
 والإفساد وسفك الدماء. 

 توصياتٍ أختمُ بها عُجالةَ هذا البحث: وفيها  
هداياته:  أوَّلًا  واستخراج  الكريم  القرآن  بقصص  العناية  الأفراد    اأهمية  بناء  في 

 .والمجتمعات
الس يرة    ثانيًا: الأنبياء ومقارنتها بأحداث  العناية بقصص  رحم ي»  النبويةأهمية 
 . ( 1) «فصبر  هذا من  بأكثر  أوذي  قد موسى،الله 

 
   رضي الله عنه ( من حديث عبد الله بن مسعود  1062(، ومسلم ) 2981أخرجه البخاري  ) (1) 
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التي لم تزل في حاجة ماسَّة  الأم ة  أنَّ    :ثالثاً الماضية  استجلاء هدايات قصص أمم 
، وبخاص ة في  قص ها القرآن الكريم وربطها بواقع العالم اليوم وما يجري فيها من أحداث

زمننا هذا الذي بات الن اس فيه يعيشون في قرية  واحدة، فلا تُصبح شبهة  في الشرق،  
 في الغرب، إلا وتصبح في الشرق.  تمسي  ولا إلاَّ وتمسي في الغرب، 

فلا يصبح الن اس ويُسون إلاَّ وهم في حيرة  وتيه، إلاَّ من اعتصم بحبل الله المت ين، 
 والله خير  حافظاً وهو أرحم الر احمين.

وقو تك وحوليك. وما خرج عن الص واب   اللّهمّ إن كان من صواب فهو بفضلك، 
 فقد علمتَه، ورأيت عوجَه وأمْتَه. تعلم ما نخفي وما نعلن، وما نظهر وما نبطن.  

نتوس ل إليك بعدلك وعلمك، ونسألك بصفتك وباسمك أن تذهب ما أسأنا، بما  
 ٻ ٻ ٻ ٻ )  أحسن ا وأصبنا، وأن لا تجعل في مقاصدنا قدراً لأحد، يا من 

 .  (  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 . سبحانك اللّهمّ وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلاّ أنت، نستغفرك ونتوب إليك 
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 فهرس المصادر والمراجع
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هـ(،  1379لبديع الزمان سعيد النورسي )   ، إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز  . 1

 القاهرة. -م، شركة سوزلر للنشر 2002تحقيق: إحسان قاسم الصالحي، الطبعة الثالثة  
للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار  ،  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  . 2

الرياض/  -هـ، دار عطاءات العلم 1441هـ(، الطبعة الخامسة  1393الجكني الشنقيطي ) 
 بيروت. -دار ابن حزم 

لأبي المظف ر يحيى بن هُبَيْرةَ الذهلي الشيباني ،  ،  الإفصاح عن معاني الصحاح  . 3
 . هـ. 1417تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الوطن    هـ(، 560) 
هـ(،  745لأبي حي ان محمد بن يوسف الأندلسي )   ، البحر المحيط في التفسير  . 4
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هـ(،    751لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ) ؛  بدائع الفوائد  . 5

الرياض/  -هـ، دار عطاءات العلم 1440تحقيق: علي بن محم د العمران، الطبعة الخامسة  
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 . بيروت   ، م، دار إحياء التراث العربي 2001عوض مرعب، الطبعة الأولى  
لأبي جعفر محم د بن    (؛)تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن . 10

الله بن عبد المحسن التركي، الطبعة الأولى  ، تحقيق: د. عبد  هـ( 310)   جرير الطبري 
 هـ، دار هجر للطباعة والنشر، القاهرة. 1422
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، لأبي عبد الله محمد بن أحمد  ( تفسير القرطبي )الجامع لأحكام القرآن . 11
دار    هـ، 1384الطبعة الثانية    ، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، هـ( 671)   القرطب 
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